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 مقــــدمة:-
بعــد المصادقــة علــى إســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر فــي نهايــة عــام 2009)5( وبعــد تشــكيل 
ــدأت  ــوزارات)1( ب ــداد والمحافظــات وال ــي بغ ــذ الإســتراتيجية ف ــة تنفي ــة الرســمية لمتابع الهيكلي
مشــاريع الإســتراتيجية تأخــذ طريقهــا الــى التنفيــذ مــن خــلال تنفيــذ خطــة تخفيــف الفقــر التــي 
ــات او  ــم والمحافظ ــة الاقالي ــات تنمي ــلال تخصيص ــن خ ــة( م ــة للتنمي ــة الوطني ــا )الخط أقرته
ــر  ــف الفق ــة خاصــة بخطــة تخفي ــذاك تخصيــص موازن ــم آن ــم يت ــث ل ــة الاســتثمارية حي الموازن
ــن الإدارة  ــذ م ــة التنفي ــر الاول لمتابع ــدر التقري ــن ص ــي حي ــام 2012 ف ــي ع ــت ف ــي انطلق الت
ــر يســتعرض أنشــطة  ــه أن ھــذا التقري ــت في ــذي بين ــي عــام 2011 ال ــة للإســتراتيجية ف التنفيذي
إســتراتيجية تخفيــف الفقــر التــي نفذتهــا الــوزارات خــلال عــام2011 بغــض النظــر عــن مســتوى 
ــس بالضــرورة أن يغطــي  ــذ اي نشــاط لي ــث أن تنفي ــرة، حي ــا أو شــمولها للمناطــق الفقي تغطيته
كل المناطــق الفقيــرة علــى مســتوى العــراق بــل جــزءاً منهــا خــلال الفتــرة الحاليــة لتنفيــذ ذلــك 
المشــروع أو النشــاط)2(. وفــي ظــل متابعــة تحالــف منظمــات للمســاءلة لتنفيــذ المحصلــة الرابعــة 
ــف  ــة تخفي ــن خط ــكن ضم ــة الس ــين بيئ ــة بتحس ــر والمتعلق ــن الفق ــف م ــتراتيجية التخفي ــي إس ف
ــم يتــم شــمول محافظــة بغــداد  الفقــرو بإســتهداف ثــلاث محافظــات )بغــداد، بابــل، واســط(، ول
ــاذ  ــط وإتخ ــداد بالتخطي ــت محافظــة بغ ــث قام ــام 2013)1( حي ــي ع ــر إلّا ف ــف الفق بخطــة تخفي
الإجــراءات لبنــاء مجمعيــن ســكنيين فــي منطقــة بســماية بكلفــة كليــة )19,594( مليــار دينــار 
حيــث خصــص منهــا لعــام 2013 )15( مليــار دينــار إلّا ان المحافظــة قــد حــددت كلفــة الوحــدة 
الســكنية الواحــدة التــي تبلــغ مســاحتها )120- 140(م2 بمبلــغ مقــداره )140( مليــون دينــار وقــد 
إعتبــرت الإدارة التنفيذيــة أن ھــذه الكلفــة مرتفعــة وتتعــارض مــع كلــف الســكن الإقتصــادي الذي 
حــددت أن تكــون بحــدود )35- 60( مليــون دينــار ليــس أكثــر ولذلــك فقــد إتخــذت القــرار فــي 
إيقــاف العمــل مالــم يتــم إجــراء تعديــلات وضغــط التكاليــف والعمــل جــاري بالتنســيق مــع وزارة 
الإعمــار والإســكان علــى تعديــل الكشــوفات التخمينيــة للمشــروع.إلا أنّ محافظــة بغــداد حضيــت 
منــذ عــام 2011 بتنفيــذ مشــاريع لتحســين بيئــة الســكن مــن تخصيصــات الموازنــة الاســتثمارية 
وكان مــن بيــن تلــك المشــاريع تنفيــذ ثمــان مشــاريع مــن قبــل أمانــة بغــداد منهــا )نــوادي رياضية، 
تنظيــم الأســواق فــي الأحيــاء الفقيــرة، وتبليــط وإنــارة الطــرق المؤديــة الــى الاحيــاء الفقيــرة()3(، 

ويبيــن الجــدول)1( كافــة مشــاريع تحســين بيئــة الســكن فــي الأعــوام 2011- 2013:-
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المشـــــــــــــــــاريعجهة التنفيذسنة التنفيذ

)2(2011

تنفيذ مشاريع تبليط )1 ( وانارة الطرق المؤدية إلى الاحياء الفقيرةأمانة بغداد/ دائرة المشاريع
تنظيم الاسواق في )3 ( الاحياء الفقيرةأمانة بغداد/ بلدية الشعلة

توسيع المشاريع لأيصال الماء )3 ( الصالح للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة نينوى/ مديرية ماء نينوى
تنفيذ مشاريع التبليط وانارة )4( الطرق المؤدية الى المناطق الفقيرةمحافظة نينوى/ مديرية الطرق والجسور

تنفيذ مشاريع تبليط )1( وإنارة الطرق الى الأحياء الفقيرةمحافظة ديالى/ وزارة البلديات
توسيع المشاريع )2( لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة ديالى/ دائرة ماء ديالى

توسيع المشاريع لإيصال الماء )1( الصالح للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة الانبار/ مديرية ماء الانبار
توسيع المشاريع لإيصال )1( الماءالصالح للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة بغداد

توسيع المشاريع )2( لإيصال الماءالصالح للشرب للمناطق الفقرةمحافظة بابل/ دائرة ماء بابل

محافظة ميسان
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة )2( الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة

توسيع المشاريع لايصال )3( الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة
توسيع المشاريع لإيصال الماء )1( الصالح للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة كربلاء/ إدارة المشاريع
أنشاء مراكز صحية عدد أولية )3( في الأحياءالفقيرةمحافظة كربلاء/ إدارة المشاريع

محافظة واسط
توسيع المشاريع لايصال الماء )1( الصالح للشرب للمناطق الفقيرة
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة )3(  الطرق المؤدية الى المناطق الفقيرة

توسيع المشاريع  )2(  للإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة النجف ودائرة الصحة
تنفيذ مشاريع تبليط  )4(  وإنارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرةمحافظة النجف/ دائرة الطرق والجسور

تنظيم الأسواق في  )5( الأحياء الفقيرةمحافظة النجف/ دائرة البلديات

محافظة المثنى
توسيع المشاريع لايصال )2(  الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة  )4(  الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة

محافظة ذي قار/ وزارة الكهرباء
تنفيذ مشاريع تبليط  )1( وانارة الطرق المؤدية الى المناطق الفقيرةشركات الشرق الاوسط

محافظة ذي قار 
توسيع المشايع )3( لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرةشركات الأزھر العالمية

تنفيذ مشاريع تبليط )1(  وانارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرةمحافظة البصرة/ وزارة البلديات
توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح  للشرب للمناطق الفقيرةمحافظة البصرة/ مجلس المحافظة
 محافظة اربيل/ مديرية ماء اربيل 

توسيع المشاريع لإيصال الماء )1( الصالح للشرب للمناطق الفقيرة محافظة اربيل/ مديرية ماء الاطراف

 محافظة اربيل/ مديرية الطرق
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة )2( الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة مديرية صيانة الطرق

محافظة السليمانية/ المديرية العامة 
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة )2( الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرةللطرق والإعمار والإسكان

)3(2012

تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة ) انشاء اسواق تضم 400 كشك موزعة على مراكز محافظة الديوانية
الوحدات الادارية(

تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة )إنشاء 8 أسواق شعبية في كافة الأقضية وكل سوق يتكون محافظة صلاح الدين
من 32 محل(.

مشروع تنفيذ مجمعات ماء صالح للشربمحافظة ديالى

انشاء البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في مركز المحافظة وقضاء عين التمر ولمجمع دور محافظة كربلاء
الاقتصادية

)4(2013

مشروع تأھيل وتطوير مشاريع الماء في ناحية الشمالمحافظة نينوى

محافظة كربلاء
انشاء البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية واطئة الكلفة )1000( دار في مركز المحافظة

دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية لمشاريع السكن في منطقة الشريفات
تأھيل وتنفيذ شبكات كهرباء في المناطق الريفيةمحافظة ديالى

                     جدول)1(:- مشاريع تحسين بيئة السكن للأعوام 2011، 2012، 2013.
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الهدف من تحسين بيئة السكن:- 
وضحــت اســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر جملــة مــن الاســباب التــي تســتدعي الاســراع فــي تحســين بيئــة الســكن وعليــه فــأن اھــداف تحســين 

بيئــة الســكن ھــي التخفيــف مــن تلــك العوامــل المؤثــرة والتــي تــؤدي الــى تدھــور بيئــة الســكن وتســتنزفها وتزيــد الضغــوط عليهــا وھــي:- 
أ - تدنــي نوعيــة المســاكن:- لقــد انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة ظاھــرة البنــاء العشــوائي، فضــلا عــن بيــوت الطيــن او الخرائــب خاصــة التــي 

يضطــر الفقــراء للعيــش فيهــا ممــا يســيء الــى المظهــر العــام للمدينــة.
ــة للمســاكن:- تعيــش العوائــل الفقيــرة فــي مســاكن لاترتبــط بشــبكة المــاء الصالــح للشــرب او شــبكة تصريــف  ب - عــدم ملائمــة البنــى التحتي

)المجــاري(، فضــلا عــن عــدم توفــر المرافــق الصحيــة فــي مســاكن بعــض الاحيــاء شــديدة الفقــر.
ت - الأكتظــاظ والتلــوث:- صنفــت المســاكن فــي العــراق بأنهــا الاكثــر اكتظاظــا حيــث يرتفــع حجــم الاســرة الــى مافــوق )7( اشــخاص، وغالبــا 

ماتعيــش اســرتين او ثلاثــة فــي مســكن واحــد.
ث - رداءة الخدمــات:- تعانــي الاحيــاء التــي يســكنها الفقــراء مــن قلــة الخدمــات وردائتهــا فغالبــا مــا تفتقــد لتوفــر التيــار الكهربائــي وخدمــات 
النظافــة ورفــع النفايــات، وتبليــط الشــوارع الفرعيــة المؤديــة اليهــا وانارتهــا، فضــلا عــن انتشــار الاســواق العشــوائية التــي تنشــأ فــي مســاحات 

تســتخدم كمكبــات للنفايــات.
مشروع السوق العصري في مدينة الشعلة:-

تــم إنشــاء الســوق العصــري فــي مدينــة الشــعلة )الشــعلة 
الرابعــة تحديــداً( كجــزء مــن حزمــة مشــاريع لتحســين البيئــة 
تــم التخطيــط لهــا مــن قبــل أمانــة بغــداد والبــدء فــي التنفيــذ فــي 
)تمــوز مــن عــام 2010( وقــد اســتغرق بناء الســوق ســنة كاملة 
حيــث أنشــأ علــى نفــس مســاحة الارض التــي تقــدر بـــ)4650( 
متــر مربــع التــي كان عليهــا ســوق قديــم عشــوائي وتــم الانتهــاء 
مــن العمــل فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام )2011(، تــم 
تنفيــذ الســوق العصــري بكلفــة مقدارھــا )1,150,000,000( 
مليــار دينــار ضمــن تخصيــص الموازنــة الاســتثمارية لأمانــة 
بغــداد، حيــث كانــت امانــة بغــداد ھــي الجهــة المســؤولة عــن 

التنفيــذ بطريقــة التنفيــذ المباشــر. 
ــاحة كل دكان  ــن )73( دكان مس ــكل)1( م ــف الســوق ش ويتأل
ــاء  ــة كهرب ــن )غرف ــات تتضم ــغ )15(م2 )3م*5م( وملحق تبل
تحتــوي علــى محولــة كهربــاء ســعة )K.W 500(، حمامــات 
ــاك مســاحات  ــي( ھن ــا نســائي والاخــر رجال عــدد )2( أحدھم
ــد  ــا توج ــة كم ــة بحري ــول والحرك ــال للتج ــح المج ــة تفس بيني

ــوف الســيارات شــكل)2(. ســاحة لوق

الشكل)2(:- ساحة وقوف السيارات وحمامات في السوق العصري في الشعلة 

الشكل)1(:- المظهر العام للسوق العصري في مدينة الشعلةيبين المحلات والخدمات
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ولأجــل الوقــوف علــى مــدى اســتفادة ســكان المدينــة )الشــعلة الرابعــة( مــن الســوق العصــري )الجديــد( وكيــف انعكــس تشــييده علــى تحســن 
بيئــة الســكن تــم إجــراء اســتطلاع رأي المســتفيدين مــن اصحــاب المحــلات ومــن الاشــخاص المتســوقين وزبائــن الســوق أثنــاء تبضعهــم، ويبيــن 
شــكل)3( اســتمارة الاســتبيان التــي تتألــف مــن اســئلة خاصــة بأصحــاب المحــلات و اســئلة اخــرى خاصــة للمســتفيدين مــن المتســوقين، ولأجــل 
ــارة  ــام فريــق )تحالــف منظمــات للمســاءلة( بزي ــوم اتق ــم الســوق وتوثيــق بعــض المشــاھدات والمعل توزيــع الاســتمارات والتعــرف علــى معال
موقــع الســوق )4( مــرات فــي مواعيــد مختلفــة )صباحــا، بعــد الظهــر، مســاءا( كمــا حقــق زيــارة قبــل شــهر رمضــان واثنــاء الشــهر لخصوصيــة 

الشــهر وارتفــاع حركــة التســوق عــادة فــي مواعيــد محــددة وبكثافــة واضحــة، وقــد ســجل الفريــق الملاحظــات الآتيــة:-

شكل)3(:- استمارة استبيان اصحاب المحلات وسكان منطقة الشعلة الرابعة

ــي  ــة وھ ــن كان )43( دكان مغلق ــي حي ــط ف ــة )30( فق ــلات المفتوح ــدد المح ــوق )73( دكان الا ان ع ــي الس ــة ف ــلات الكلي ــدد المح ــغ ع يبل
ــث ان ھــذا المشــروع  ــم تأجيرھــا حي ــف ت ــع المحــلات وكي ــة توزي ــق آلي ــد اســتطلع الفري ــد، وق ــم ايجارھــا بع ــم يت ــة او ل ــا مســتأجرة ومغلق ام

ــتراتيجية الا  ــاريع الإس ــر ومش ــف الفق ــة تخفي ــن خط وان كان ضم
ــث  ــداد حي ــة بغ ــم لأمان ــة الاقالي ــة تنمي ــن موازن ــذه م ــم تنفي ــه ت ان
تــم الاكتفــاء بتنفيــذه لمصلحــة المناطــق الفقيــرة وســكانها دون 
وضعتهــا  التــي  الضوابــط  حســب  فقــراء  اشــخاص  اســتهداف 
الإدارة التنفيذيــة للإســتراتيجية كمــا وضحنــا ســلفا. لقــد قامــت 
ــن فــي  ــى نفــس اصحــاب الدكاكي ــر المحــلات ال ــة بغــداد بتأجي أمان
ــث  ــار حي ــة للأيج ــلات المتبقي ــت المح ــا عرض ــم كم ــوق القدي الس
تقــدم لأشــغالها اصحــاب مهــن وتجــار ليعرضــوا بضائــع و يقدمــوا 
خدمــات متنوعــة لايوجــد بينهــا رابــط ولايعتمــد بعضهــا علــى 
البعــض الآخــر فــي ســوق واحــد. ويبيــن شــكل)4( المظهــر العــام 
للســوق مــن حيــث البنــى التحتيــة وطبيعــة البنــاء والمســاحات 
ــر عــن المســاھمة فــي  ــة ممــا يعب ــر الخدمــات والنظاف ــة وتوف البيني
تحســين بيئــة الســكن فــي منطقــة شــعبية فقيــرة مكتضــة بالســكان.

الشكل)4(:-  مظهر عام للسوق العصري يبين ألنظافة والمساحات البينية
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ويقــع الســوق فــي موقــع وســطي بيــن علــوة لبيــع الخظــروات لاتبعــد كثيــرا عنــه وبيــن ســوق الســاحة الــذي يمكــن الوصــول اليــه خــلال بضعــة 
دقائــق بالســيارة وان ھــذا الموقــع يجعــل أصحــاب المحــلات فــي الســوق العصــري امــام تحــدي منافســة شــديدة خاصــة وان توقــف الســوق القديــم 
لســنة كاملــة ســاھم فــي تســرب زبائنــه الــى اســواق اخــرى ومــن الصعــب العــودة الــى الســوق الجديــد الا بأســتخدام وســائل جــذب متميــزة، حيــث 
لاحــظ فريــق التحالــف ان الســوق شــبه فــارغ مــن المــارة والمتســوقين فــي مواعيــد زمنيــة مختلفــة فــي منطقــة شــعبية ومعروفــة بكثافــة الســكان 
ــدو وكأنــه مهجــور اغلقــت معظــم محلاتــه ولاتوجــد فيــه حركــة للتســوق كمــا يبيــن شــكل)5( بالرغــم مــن توفــر الخدمــات وحداثــة  حيــث يب

التصميــم كمــا تــم توضيحــه اعــلاه 

نتائج استطلاع رأي اصحاب المحلات:-
مــن اللافــت للنظــر ان أجابــات اصحــاب المحــلات كانــت متشــابهة، حيــث شــمل الاســتطلاع كافــة أصحــاب المحــلات المفتوحــة )المشــغولة( 

وھــم)30( شــخص وقــد تضمــن الاســتطلاع المحــاور الآتيــة:-

تحسن الدخل:-
ــة  ــاء الاســواق العصري ــأن بن ــه ف ــر الظــروف المناســبة لتحســين مســتوى المعيشــة وعلي ــة الســكن ھــو توفي  ان مــن اھــم اھــداف تحســين بيئ
وانشــاء الاكشــاك وتشــييد ريــاض الاطفــال وتبليــط الشــوارع الفراعيــة وغيرھــا ماھــي الا فــرص للتنميــة المســتدامة وتحســين الدخــل، وبالرغــم 
مــن ان اصحــاب المحــلات فــي ســوق الشــعلة العصــري لــم يتــم اســتهدافهم علــى اســاس معيــار الفقــر كمــا ھــي الأســس التــي وضعتهــا الإدارة 
التنفيذيــة بــل تــم اعــادة تأجيــر المحــلات لنفــس الاشــخاص فــي الســوق القديــم وعــرض باقــي المحــلات للأيجــار مقابــل مبالــغ ســنوية، الا ان 
معرفــة مامــدى تأثيــر تغيــر الســوق وتحولــه مــن ســوق عشــوائي الــى ســوق عصــري علــى ارتفــاع مدخــولات اصحــاب المحــلات وتحســين 
مســتوى معيشــتهم، وقــد أجــاب )100%( مــن اصحــاب المحــلات ان مدخولاتهــم قبــل انشــاء الســوق وعندمــا كانــوا يعملــون فــي الســوق القديــم 
كانــت افضــل واعلــى، وقــد علــل اصحــاب المحــلات اجاباتهــم بــأن معظــم ســكان المدينــة والمتســوقين تحولــوا الــى الاســواق القريبــة بســبب 
ــى وســائل التســوق الاخــرى وأشــتكوا مــن أنهــم  ــن توزعــوا عل ــث خســر اصحــاب المحــلات كل زبائنهــم الذي ــاء الســوق حي تأخــر انجــاز بن
يقضــون ســاعات طويلــة مــن النهــار دون اي حركــة فــي البيــع والشــراء، وقــد ســجل فريــق التحالــف ضعــف الحركــة فــي الســوق كمــا يبيــن 
ــن )250(  ــم م ــي الســوق القدي ــه ف ــت علي ــا كان ــت عم ــد تضاعف ــأن ايجــارات المحــلات ق ــن اصحــاب المحــلات ب ــا بي الشــكل)5( أعــلاه، كم
الــف دينــار الــى )500( الــف دينــار للمؤجريــن الســابقين والمســتمرين امــا اصحــاب المحــلات الجــدد الذيــن اســتأجروا بعــد بنــاء الســوق فــأن 
قيمــة الايجــار ارتفــع الــى )650( الــف دينــار ســنويا، كمــا صــرح اصحــاب المحــلات بأنهــم يعانــون مــن ضعــف حركــة التســوق حيــث يبــدو 
الســوق وكأنــه مهجــور، ممــا يؤشــر الــى ان بنــاء الســوق لايكفــي بــل مــن المهمــان يتزامــن البنــاء مــع وضــع خطــة لجــذب المســتهلكين تعتمــد 
علــى المنافســة كأن يكــون الســوق متخصــص ببيــع بضائــع محــددة حيــث تتنافــس المحــلات بجــودة تلــك البضائــع ممــا يوفــر فــرص للمســتهلك 
بأختيــار الافضــل، وقــد شــهد فريــق التحالــف بــان المحــلات المفتوحــة فــي الســوق كانــت مختلفــة التخصــص )مكتبــة، بيــع خضــروات، تصليــح 
كهربائيــات، نجــار، بيــع اقمشــة...الخ( بواقــع محــل واحــد فقــط لــكل تخصــص فــي حيــن يرغــب المســتهلك خاصــة النســاء الــى الحصــول علــى 

فرصــة التفضيــل بيــن البضائــع والتنقــل فــي الســوق بيــن الخيــارات المختلفــة.

الشكل)5(:- مظهر عام للسوق العصري يبين ضعف حركة التسوق
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خدمات السوق:- 
توفــر الاســواق الحديثــة كافــة وســائل الراحــة لأصحــاب المحــلات فضلا عن توفيــر الخدمــات للمتســوقين لجذبهم وتقليــل الصعوبــات والمخاطر، 
ومــن اجــل التعــرف علــى مــدى توفــر الخدمــات المناســبة فــي ھــذا الســوق ســألنا اصحــاب المحــلات عــن تصميــم الســوق والمحــلات ومــدى 
ملائمتهــا لهــم وللمتســوقين وقــد اجابــوا جميعــا بــأن تصميــم الســوق جيــد جــدا ويوفــر المســاحة الكافيــة لاصحــاب المحــلات وكذلــك المتســوقين 
وارضيــة الســوق مرصوفــة بشــكل جيــد مــع وجــود شــبكة تســهل تصريــف ميــاه الامطــار وعــدم تجمعهــا واعاقــة حركــة المــارة )كمــا حصــل 
ــاب المحــلات  ــة لأصح ــات صحي ــر خدم ــا تتوف ــاه الامطــار(، كم ــا بمي ــة دخــول الاســواق بســبب غرقه ــن صعوب ــن م ــنتين الأخيرتي ــي الس ف

بتوفيــر مجموعتيــن مــن المرافــق الصحيــة مــع خدماتهــا 
الاساســية.

ــن  ــص م ــائل التخل ــر وس ــى توف ــرف عل ــل التع ــن اج وم
النفايــات خاصــة وان الاســواق عــادة تخلــف يوميــا كميات 
ــه  ــد اجــاب اصحــاب المحــلات ان ــات فق ــرة مــن النفاي كبي
يتعيــن عليهــم نقــل النفايــات الــى موقــع حاويــات النفايــات 
التــي تكــون بعيــدة علــى حافــة الطريــق مــع ان اصحــاب 
ــكى  ــد ش ــات، وق ــة نفاي ــنوياً ضريب ــون س ــلات يدفع المح
اصحــاب المحــلات مــن قلــة مــرور ســيارات البلديــة 
الخاصــة برفــع النفايــات حيــث يتعيــن عليهــم الدخــول 
ــد  ــث توج ــهولة حي ــن بس ــذا ممك ــوق وھ ــل الس ــى داخ ال
مســاحات واســعة امــام الســوق كافيــة لدخــول الســيارات. 
ــن  ــي اماك ــات ف ــع النفاي ــف تجم ــق التحال ــاھد فري ــد ش وق
مختلفــة مــن الســوف بالرغــم مــن قلــة المحــلات المفتوحــة 
وقلــة اعــداد المتســوقين شــكل)6(، وقــد تكــون مــن اكثــر 

الامــور التــي تعــرض اصحــاب المحــلات او المتســوقين للمخاطــر ھــو عــدم توفــر ســاحة لوقــوف الســيارات ممــا يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة، 
ــداء، الا ان ســوق الشــعلة  ــر او الاعت ــة ربمــا تعــرض الســيارة لمخاطــر الســرقة او التفجي ــدا فــي ظــل ظــروف أمني او وقــوف الســيارات بعي
العصــري تــم مراعــاة توفــر مســاحة لوقــوف الســيارات بجانــب الســوق ســواء لاصحــاب المحــلات او للمتســوقين. ومــن الخدمــات الاخــرى التــي 
تشــكل عامــل مشــجع لأصحــاب المحــلات وللمتســوقين وھــي توفــر )مصلــى( خاصــة للذيــن يســتمرون فــي الســوق طيلــة النهــار فضــلا عــن 
توفــر مقهــى او اســتراحة او مطعــم يوفــر الوجبــات الخفيفــة والمشــروبات الســاخنة )الشــاي والقهــوة( حيــث لــم تعــد الاســواق اماكــن تقليديــة 
للتســوق ولكنهــا تشــكل حاليــا مجمعــات اقتصاديــة لابــد ان توفــر كافــة الوســائل لأبــرام الصفقــات والاتفاقــات ولدعــوة المورديــن علــى الطعــام 
او لأســتراحة شــاي فكلمــا توفــرت الخدمــات كان ذلــك ســببا فــي جــذب المتســوقين وتوفيــر الراحــة لأصحــاب المحــلات وتطويــر حركــة الســوق 

ــر ھــذه الخدمــات. الا ان الســوق العصــري كمــا اشــار اصحــاب المحــلات لايوف
السوق من وجهة نظر المتسوقين:- 

لاتختلــف اجابــات المتســوقين فــي مجــالات معينــة عــن اصحــاب المحــلات فيمــا يخــص توفــر مســاحات كافية لتســوق الاســرة وحركة المتســوقين 
عامــة، وبمــا انهــم فئــة المســتفيدين الأھــم فقــد حاولنــا فــي الاســتطلاع التركيــز علــى الفــرق بيــن الســوق القديــم والحالــي مــن وجهــة نظرھــم 
حيــث اجــاب المتســوقون الذيــن كانــوا يتســوقون مــن الســوق القديــم قبــل اعــادة بنــاءه بصــورة عصريــة بــأن الســوق القديــم كان يســبب اضــرارا 
لســكان المنطقــة منهــا بيئيــة بســبب تجمــع اكــداس النفايــات ممــا يســبب الروائــح الكريهــة وتجمــع الــكلاب الســائبة والقطــط فضــلا عــن الحشــرات 
ومــن جانــب آخــر فقــد كان منظــر النفايــات مظهــر غيــر حضــاري ويتطلــب المعالجــة، كمــا ان العوائــل الســاكنة فــي حــي الشــعلة الرابعــة كانــت 
تتعــرض للمضايقــات بســبب تجمعــات الشــباب فــي الســوق القديــم ومــا يتزامــن معهــا مــن مظاھــر اجتماعيــة مرفوضــة، وقــد بينــوا ان اعــادة 
بنــاء الســوق كان امــرا ايجابيــا ســاھم فــي تحســين مظهــر المنطقــة مــن ناحيــة النظافــة بالدرجــة الاساســية فضــلا عــن الناحيــة الامنيــة حيــث 
كان الســوق القديــم يتوفــر علــى زوايــا مهملــة ومليئــة بالعلــب والصناديــق الفارغــة التــي تســاعد فــي زرع العبــوات الناســفة مــع العلــم ان مدينــة 

الشــعلة ســبق ان تعرضــت للعديــد مــن الضــرار الامنيــة اســتهدفت فيهــا الاســواق والتجمعــات الســكانية.
وبالرغــم مــن محدوديــة عــدد المتســوقين الذيــن اجابــوا بأنهــم يفضلــون التســوق مــن ھــذا الســوق لقربــه مــن منازلهــم ولتنــوع بضائعــه ممــا يســد 
احتياجاتهــم فــلا يضطــروا للذھــاب الــى اســواق اخــرى، الا ان آخريــن يســكنون فــي نفــس المنطقــة لايفضلــون التســوق مــن ھــذا الســوق لانــه 
لايوفــر خيــارات متعــددة لنفــس البضاعــة، فضــلا عــن ان ازدحــام الســوق وحركــة المــارة والمتبضعيــن واحــدة مــن اســباب اقبــال النــاس فــي 

حيــن يمكــن ان يوصــف الســوق العصــري بالهــدوء وضعــف الحركــة وانخفــاض نســبة المحــلات المفتوحــة الــى المحــلات المغلقــة.

            الشكل)6(:- مظهر عام للسوق العصري يبين اعداد  المحلات المغلقة والمحلات المفتوحة
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موقع السوق:- 
لقــد أجــاب كل مــن اصحــاب المحــلات وبعــض المتســوقين بأنهــم يفضلــون لــو كان موقــع الســوق العصــري فــي مــكان آخــر مؤكديــن توقعهــم 
بــأن حركــة الســوق الاقتصاديــة ســتكون افضــل واكثــر نشــاطا معلليــن ذلــك بــأن الســوق يقــع قريبــا مــن علــوة بيــع الخضــروات )تبعــد 600 
متــر ويمكــن الوصــول ســيرا علــى الاقــدام( والتــي توفــر خيــارات متعــددة ومتنوعــة وارخــص ثمنــا للمتســوق، كمــا يقــع ســوق الســاحة علــى 
مســافة قريبــة لاتبعــد ســوى )5( دقائــق بالســيارة والــذي يشــهد ازدحامــا وحركــة تســوق الاكثــر نشــاطا فــي مدينــة مكتضــة بالســكان، وبالتالــي 
فــأن توفــر خيــارات اخــرى قريبــة وعــدم توفــر خيــارات كافيــة فــي الســوق العصــري كانــت ســببا فــي انخفــاض توافــد المتســوقين عليــه، وتعتقــد 
وجهــة نظــر اقتصاديــة ان أختيــار الموقــع )مــن حيــث المــكان والزمــان( فضــلا عــن ادارة الموقــع اكثــر اھميــة علــى الصعيــد الاقتصــادي وجذب 
المســتهلكين مــن توفيــر البنــى التحتيــة المناســبة، ولذلــك فأنــه يجــب ان لانســتغرب مــن اندفــاع المتســوقين نحــو العلــوة بالرغــم مــن عــدم توفــر 
البنــى التحتيــة ورفاھيــة الموقــع بســبب تأخــر اكمــال بنــاء الســوق ولــم يعــودوا بعــد بنــاءه بســبب انغــلاق معظــم محــلات الســوق )لــم يشــغلها 

المؤجريــن( وتناثــر المحــلات المفتوحــة حيــث لاتوفــر الخيــارات المتعــددة او التخصــص.

التوصيات:-
مــن المهــم الاســتفادة مــن الاخطــاء فــي ھــذا الســوق لتلافيهــا فــي التجــارب القادمــة مــن الاســواق التــي يتــم انشــائها بالتركيــز علــى الاھــداف 

وايجــاد وســائل تحقيقهــا ومــن اھمهــا:-

أ -الاستهداف:- 
ســيتم الاعتمــاد فــي تأجيــر محــلات الســوق الــى نفــس الضوابــط والمعاييــر المثبتــة فــي اســتمارة الاســتهداف التــي وضعتهــا الإدارة 
ــا لتحســين الدخــل وتشــغيل  ــة خاصــة وان معظــم الاســواق ھــي ملحقــة بمجمعــات ســكنية للفقــراء وبذلــك ســتكون ضمان التنفيذي
العاطليــن وتحقيــق الاھــداف، وفــي حالــة انشــاء اســواق مــن تخصيصــات خطــة الفقــر فــي منطقــة ســكنية فلابــد مــن اتخــاذ نفــس 

معاييــر الاســتهداف مــن ابنــاء تلــك المنطقــة.

ب -الرؤية الاقتصادية:- 
لابــد مــن الســعي عنــد انشــاء الاســواق الــى تحويلهــا الــى مجمعــات اقتصاديــة تعمــل علــى تنشــيط الاقتصــاد فــي كل المنطقــة او 
المدينــة التــي انشــأ الســوق فيهــا ولــذا لابــد مــن ان يلبــي الســوق حاجــة الســكان فضــلا عــن توفيــر فرصــة المفاضلــة والاختيــار 
والتنافــس فــي توفيــر وعــرض البضائــع وان مــن الاھميــة بمــكان تدخــل المحافظــة او الإدارة التنفيذيــة فــي وضــع ضوابــط لأدارة 

الســوق وتنشــيطه.

ت -توفير الخدمات:- 
تفتقــر معظــم الاســواق الــى الخدمــات الاساســية وقــد توفــرت العديــد مــن الخدمــات ســواء لأصحــاب المحــلات او للمتســوقين فــي 
الســوق العصــري فــي الشــعلة الا انهــا اغفلــت بعــض الامــور مثــل توفيــر اســتراحة )للشــاي والوجبــات الخفيفــة( التــي تســاعد 
اســتمرار عمــل فتــح المحــلات وعــدم غلقهــا فــي ســاعات معينــة )فتــرة غــداء(، كمــا تعتبــر محطــة توقــف قبــل اكمــال مشــوار 
التســوق، وســتكون كذلــك مقــر لعقــد الصفقــات التجاريــة وملتقــى التجــار والسماســرة ممــا ينشــط حركــة الســوق. ومــن الضــروري 
توفــر غرفــة لصيانــة الســوق وملحقاتــه لضمــان ديمومــة الخدمــات مثــل عــدم انقطــاع المــاء فــي المرافــق الصحيــة، وعــدم تضــرر 

انــارة الســوق، وغيرھــا مــن الاحتياجــات.

ث -الوعي المجتمعي:- 
لايمكــن ادامــة الخدمــات والبنــى التحتيــة دون وعــي مســؤول مــن افــراد المجتمــع ســواء كانــوا اصحــاب المحــلات او المتبضعيــن 
او المــارة مــن اھالــي المنطقــة، لقــد ســادت فــي الآونــة الاخيــرة ممارســات تــدل علــى ضعــف الشــعور بالمســؤولية او الاعتــداء 
علــى الممتلــكات العامــة والاضــرار بهــا فضــلا عــن ممارســات الاســاءة الــى البيئــة واحتــكار الاســتفادة مــن الخدمــات والاعتــداء 
ــة والاســاءة  ــات العام ــار واحــد ھــو ان الاضــرار بالخدم ــق الوعــي المجتمعــي مــن معي ــد ان ينطل ــن . ولاب ــة الآخري ــى حري عل

للمنافــع العامــة ھــو نــوع مــن انــواع الفســاد وجريمــة مخلــة بالشــرف تســتدعي المحاســبة مــن الجهــات الرقابيــة المســؤولة 
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المصادر:- 
1. تقرير متابعة تنفيذ مشاريع إسكان الفقراء – التقرير الاول/ آيار– مؤسسة أم اليتيم.

2. تقريرمتابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2011.

3. تقريرمتابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012.

4. تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013.

5. الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر -2009- وزارة التخطيط.
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